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التعريف بالمعتزلة 
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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 30/6/2022 ميلادي - 30/11/1443 هجري 


الزيارات: 29410 


دنه ألطتت التعريف بالمعتزلة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ وبعد: 


فهذه ورقة بحثية موجزة جذا للتعريف بالمعتزلة ومنهجها. تجنب فيها كاتبها التطويل الممل والتقصير المخل؛ فجعلها عوانًا بين ذلك لتكون 
وافية بالمقصود. 


أولا: من هم المعتزلة؟ 


المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي؛ وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة 
الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: 
المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية[1]. 


ثانيًا: منهجها: 


"وهي فرقة عقلانية كلامية فلسفية» تتكون من طوائف من أهل الكلام؛ الذين خلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل 
العقيدة» وقد خرجت المعتزلة عن السنة والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال ومنهج تقرير العقيدة وفي أصول الاعتقاد"[2]. 


ثالثًا: نشأتها: 


الواقع أن نشأة الاعتزال كانت ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي المجرد في النصوص الدينية» وقد نتج ذلك عن 
التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية والنصرانية؛ فقبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء كان هناك جدل ديني 
فكري بدأ قولات جدلية كانت هي الأسس الأولى للفكر المعتزلي؛ على أن هناك رواية ترجع الفكر المعتزلي في نفي الصفات إلى أصول 

3 فالجعد بن درهم أخذ فكره عن أبان بن سمعان؛ وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي [3]. 
وقيل أب : إن مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السمنية[4] قد أدت إلى تشكيكه في دينه؛ وابة: اعه لنفي الصفات, كما أن فكر يوحنا الدمشقي 
وأقواله تُعدُ موردا من موارد الفكر الاعتزالي؛ إذ إنه كان يقول بالأصلح؛ ونفي الصفات[5] الأزلية وحرية الإرادة الإنسانية[6]. 


رابعًا: بروزها: 
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وقد برزت المعتزلة بعد ذلك كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميدًا للحسن البصريء وذلك عندما دخل رجل على الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكقّرون أصحاب الكبائر؛ والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم 
وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا 
يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاذا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء[7]: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًاء بل هو في منزلة بين المنزلتين؛ لا مؤمن ولا كافر. ثم قام 
واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فسمي هو 
وأصحابه معتزلة[8]. ولأجل هذا سمّاهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها[9]. 


وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب 
المنزلة من الله تعالى» ولمعرفته بأن ما جاء من عند الله حق؛ ولكنه فاسق بكبيرته؛ وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام؛ وعلى هذا القول 
مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين[10]. 


خامسًا: انتشارها: 


ولقد "انتشرت حركة الاعتزال في أنحاء الممالك الإسلامية واستقطبت شخصيات بارزة؛ أمثال: واصل بن عطاءء؛ وعمرو بن عبيد» وأبي 
الهذيل العلاف؛ وإبراهيم النْظام وغيرهم؛ وقد كان لهذه الشخصيات تأثير بعيد المدى في مختلف ميادين الحياة العقلية» فنظرية المعرفة عندهم 
كانت تستند على العقل؛ كونهم أطلقوا العنان للعقل في البحث في جميع المسائل من غير أن يحده أي حدء وجعلوا له الحق في أن يبحث في 
السماء؛ وفي الأرضء وفي ذات الله تعالى» وفي الإنسان؛ وفيما دق وجل"[11]. 


سادسًا: انقسامها: 
لقد انقسمت المعتزلة إلى فرق شتى؛ تسمى كل منها باسم زعيمهاء ومن أبرز تلك الفرق: 


أ- الواصلية: (أصحاب واصل بن عطاء المخزومي- مولاهم.) (ت: 131ه). 


ب- التُظامية: (أصحاب إبراهيم بن سيار التّطام) (ت: 185ه). 


ج- الجاحظية: (أصحاب الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري (ت: 255 ه). 


سابعًا: أصوله مذهبها: 


ورغم عن هذا الانقسام» إلا أن ثمة أصول خمسة ظلت تجمع فرق المعتزلة ألا وهي: التوحيد؛ العدل؛ الوعدء الوعيدء المنزلة بين المنزلتين» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وفي نحو ذلك يقول الخياط أحد كبرائهم في كتابه "الانتصار": 


"ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء والعدل؛ والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين؛ والأمر 
الم رن انه عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمسء فهو معتزلي"[12]. 


ثامنا: أبرز أسباب توسع أفكارها عن الأصول الخمسة: 

إن المعتزلة كغيرها من الفرق بدأت بأفكار ومعتقدات مختصرة ومحدودة ومحصورة في أصولهم الخمسة التي ذكرها الحياط آنقًا. ولكن 
تعمقهم وتوسعهم في بحثها والتنقيب عن شرح معانيهاء فتفرع عن بحثهم وتنقيبهم هذا مسائل فرعية عدة منبثقة عن تلك الأصول الخمسة وعن 
غيرها أيضّاء وكان ذلك لأسباب عدة لعل من أبرزها. 


24 /التعريفببالمعتزلة/513618/0/155875نا0. طلقكانااه./لاللا/ةا//:دمفاط 


التعريف بالمعتزلة 7 29/10/2023 


أ- أنهم يتقيدوا بنصوص وحبي التنزيل "الكتاب والسنة"؛ واعتمدوا على العقل وبالغوا في ذلك حتى قدموه على النقل؛ مما كان له أعظم وأبلغ 
الأثر في وقوع الخلاف والاحتدام فيما بينهم البعض. 


ب- أنهم انفتحوا على مطالعة ومدارسة كتب الفلسفة اليونانية» فقد استمدوا أفكارها منها ومزجوها وخلطوها بالعقيدة الإسلام الصحيحة المنبثقة 

من الوحي المنزل؛ فتشعبت بهم الأهواء بسبب سوء المصدر الفلسفي اليوناني وعدم لزومهم وتقيدهم بنصوص الكتاب والسنة؛ فنتج عن ذلك 
اختلاف في الآراءء وزاد بينهم الجدل العقيم» واشتد بينهم الحوار والتنازع والانقسام إلى فرق شتى أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين فرقة» 
وأصبح لكل فرقة منها رؤساؤها وأراؤها وأفكارها الخاصة بها. 


وهذا أمر لا غرابة فيه؛ فالسنة تجمع والبدعة تفرق؛ فأهل الحق مُمُوا ب "أهل السنة والجماعة" بسبب لزومهم السنة واجتماعهم عليهاء وأهل 
الباطل سُمُوا ب " أهل البدعة والاختلاف" بسبب تفرقهم وتنازعهم. 


لع وه لل اه مر 
هنيئة لا نظما بعدها أبذا يوم يقول لأهل البدع سحقًا سحقاء 3 ن: قَالَ 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: (ت: 790ه): 


"ولقوله: (قد بدلوا بعدك)» ولو كان الكفر: لقال: " قد كفروا بعدك"؛ وأقرب ما يحمل عليه: تبديل السنة» وهو واقع على أهل البدع. 


ومن قال: إنه النفاق: فذلك غير خارج عن مقصودنا؛ لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقيةٌ» لا تعبدّاء فوضعوها غير مواضعهاء وهو عين 
الابتداع» ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنَّة والعمل بها حيلةٌ وذريعةً إلى نيل حطام الدنياء لا على التعبد بها لله تعالى؛ لأنه تبديل لهاء 
وإخراج لها عن وضعها الشرعي"[14]. 


قال النووي رحمه الله معلقًا على الحديث: (ت: 676ه) 


"هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام"[15]. 


والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب 


قال القرطبي رحمه الله: (ت: 671ه) 


"قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكلٌ مَن ارتد عن دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضه الله» ولم يأذن به الله: فهو من المطرودين عن 
الحوضء المبعدين عنه؛ وأشدهم طرذا: مَن خالف جماعة المسلمين؛ وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبذّلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجورء والظلم؛ وتطميس الحقء وقتل أهله؛ 
وإذلالهم؛ والمعلنون بالكبائرء المستخفون بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ؛ والأهواء والبدع". [16]. والحمد لله رب العالمين. 


قاله بلسانه» واعتقده بجنانه؛ وَكَتْدٍ 


إلى عَفْو رَبِهِ البَاري 


أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ 
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